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محاولــة البحــث عــن التــاريخ الحقيقــي لاســتقرار اليهــود بــالمغرب  
،يكـتنفــه الغمــوض، وذلــك نظــرا لقــدم الاســتقرار ولغيــاب الٔادلــة 
الكافيــة ،ويرجــع الباحــث حــاييم  الزعفرانــي تواجــد اليهــود بــالمغرب إلــى 

فجـذور يهوديـة الغـرب الٕاسـلامي تمتـد فـي مـاض سـحيق، " عهود سحيقة 
 ا، أول مجموعة غير بربرية وفدت علـى المغـرب ،إذ يعتبر اليهود تاريخي

ذا الــرأي إبــراهيم ويســانده فــي هــ )١(" هــذاومــا تــزال تعــيش فيــه إلــى يومنــا 
وقد كان مجيئهم إلى الشمال الٕافريقي فـي هجـرات "،حركات حيث يقول

أن اليهـود تمكنـوا مـن متقطعة كانت أولاها صحبة الفينيقيـين ، والواقـع 
  . )٢("أجزاء كـثيرة من المغربلمين في معايشة المس

ن هـــذا الغمـــوض  يفســـح المجـــال لعـــدة فرضـــيات وأراء تتضـــارب إ 
فهنــاك فرضــية تعتبــر دخــول اليهــود إلــى المغــرب كــان نتيجــة  ،مضــامينها

ـــــواب  بـــــن ســـــرتيا  لســـــكان  تعقـــــب قائـــــد جيـــــوش  الملـــــك داود ،وهـــــو ي
إلى منطقة شمال إفريقيـا وخصوصـا منطقـة درعـة حـوالي القـرن  فلسطين

  .)٣( لعاشر قبل الميلادا
تضــــــيع حقيقــــــة تــــــاريخ اليهــــــود أمــــــام تضــــــارب هــــــذه الفرضــــــيات 

ين ث، ويبقــــــى الٔامــــــر الوحيــــــد المتفــــــق عليــــــه مــــــن قبــــــل البــــــاحبــــــالمغرب
والمــــؤرخين هــــو كــــون اليهــــود ثــــاني عنصــــر بشــــري اســــتقر بــــالمغرب بعــــد 

  .الٔامازيغ
لقد انتشر اليهود بشكل واسـع فـي العديـد مـن منـاطق المغـرب، 

ر الكبـرى ذات أن الغالبية العظمى منهم تتمركز إما  فـي الحواضـويلاحظ 
تمكـن وقـد  .حاضـرة فـاس، سجلماسـة، أسـفي ، مثلالٔاهمية الاقتصادية
، مـــن تكـــوين فئـــة رون التـــي اســـتقروا خلالهـــا بـــالمغرباليهـــود طيلـــة القـــ
الدينيــة أو  ، ســواء مــن الناحيــةزة  عــن الســكان المحليــيناجتماعيـة متميــ
وتعتبـر مرحلـة الفـتح الٕاسـلامي مـن أهـم الفتـرات التـي . قاليدالعرقية أو الت

  .برز فيها اليهود وتمتعوا خلالها بمجموعة من الحقوق والامتيازات
يعتبـــر الجانـــب الـــديني مـــن أهـــم المميـــزات التـــي ميـــزت المجتمـــع 
اليهـــــودي عـــــن بـــــاقي ســـــكان المغـــــرب عبـــــر التـــــاريخ خاصـــــة فـــــي الفتـــــرة 

ن علــى أداء تعــاليم ديــنهم وتجلــى الٕاســلامية حيــث كــان اليهــود حريصــي
ذلـــك فـــي مختلـــف عـــاداتهم وتقاليـــدهم والاحتفـــال بالٔاعيـــاد والمناســـبات 
الدينيــة والمراســيم  الجنائزيــة ، ومــن المظــاهر التــي تبــين تشــبث اليهــود 

وتجـــدر الٕاشـــارة إلـــى انـــه  ،بـــديانتهم زيـــارتهم لمقـــابر أوليـــائهم وتقديســـهم
بــالٔاطلس  ٢١٤هــود مــن بيــنهم ضــريحا للٔاوليــاء الي ٦١٢يوجــد بــالمغرب 

   )٤(.بدرعة وصاغرو  ٣٢بالساحل و ١٠٢، الكبير
أمـــا علـــى المســـتوى الاقتصـــادي فقـــد لعـــب اليهـــود دورا كبيـــرا فـــي تحريـــك 
اقتصاد المغرب إبان فترات استقرارهم وتجلى ذلك من خـلال اهتمـامهم 
بالصــناعة خاصــة التقليديــة والحرف،ويرجــع ذلــك أولا إلــى تعــاليم ديــنهم 

يعتبـر "، التي تفرض على كل يهودي أن يعلم ابنه حرفـة منـذ  صـغر سـنه
وعمومـــا يـــتعلم الولـــد ... فريضـــة شـــرعية  ،المهـــن تعلـــيم الابـــن مهنـــة مـــن

ــــراعتهم  )٥("مهنــــة والــــده مثــــل الصــــياغة والنجــــارة والســــبب الثــــاني هــــو ب
  .وإتقانهم لمختلف الحرف اليدوية مثل صياغة الذهب والفضة

ترجمة ) دين -ثقافة - تاريخ(ألف  سنة  من حياة اليهود بالمغرب : حاييم الزعفراني ١                                                            
 ٩الدار البيضاء ص  ١٩٨٧الغني أبو العزم، الطبعة الٔاولى أحمد شحلان وعبد 

، دار الرشاد ١٩٨٤، الطبعة الثانية  ١ج :  المغرب عبر التاريخ: إبراهيم حركات   ٢
 ٥٦الحديثة، ص 

 ٩المرجع السابق ،ص: حاييم الزعفراني  ٣
  ٦٠١٥، العدد ٢٠٠٠يناير  ٢٩السبت : الٕاتحاد الاشتراكي جريدة   ٤
 ٨٤زعفراني، ص حاييم ال ٥

إن

  عبد االله أيت ايشو
  عضو هيئة التحرير 

  المملكة المغربية  - أستاذ التاريخ والجغرافيا 

abdelah1983@gmail.com  
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، خاصـــــة صـــــياغة مـــــن الحـــــرف اليهـــــود  مجموعـــــة لقـــــد احتكـــــر 
ـــذين هيئـــوا  ، ســـةالمعـــادن النفي ـــة المســـلمين هـــم ال والظـــاهر أن المغارب

 ،لمهنـة تبعـا لاعتقـاداتهم  الدينيـةالفرصـة أمـام اليهـود كـي يحتكـروا هـذه ا
لا يمكــن لٔاي :"نقــول هــذا الكــلام بنــاء علــى شــهادة حســن الــوزان مؤداهــا 

يقــــال أن بيــــع المصــــوغات الذهبيــــة  مســــلم أن يمــــارس مهنــــة صــــائغ ،إذ
والفضـــــية بـــــتمن أعلـــــى ممـــــا يســـــاويه وزنهـــــا يعتبـــــر ربـــــا ،ولكـــــن الملـــــوك 

   .) ٦(يسمحون لليهود بالقيام بهذا العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلــــى جانــــب الٔانشــــطة الصــــناعية نجــــد أن اليهــــود اهتمــــوا كــــذلك 
وكـان اليهـود  ،الفلاحية والبوادي المغربيـةبالفلاحة خاصة في المناطق 

ينتجــــون مختلــــف المــــواد الزراعيــــة مــــن حبــــوب وأشــــجار واهتمــــوا كــــذلك 
رغم هذا الاهتمام بالفلاحة فإن عدد اليهـود الـذين كـانوا . بتربية الماشية 

ة مــــع القطاعــــات الاقتصــــادية يشــــتغلون فــــي هــــذا الميــــدان قليــــل مقارنــــ
ولٔاســباب اقتصــادية  ،لٔامــن أساســاا انعــدام"، ويعــزى ذلــك إلــى الٔاخــرى 

واجتماعيـــــة أيضـــــا وربمـــــا يرجـــــع ذلـــــك لاشـــــمئزاز اليهـــــود مـــــن الٔاعمـــــال 
ـــــالرغم مـــــن ضـــــياع الوقـــــت  الجســـــمانية الشـــــاقة ذات المـــــردود القليـــــل ب

  .)٧("الكـثير
تعد التجارة أهم القطاعات الاقتصادية التي اهتم بهـا اليهـود وقـد 

بالمراكز التجارية الكبرى مثـل ساهم في ذلك استقرارهم منذ وقت مبكر 
ة فـــي التجـــارة وقـــد مكـــنهم هـــذا مـــن المشـــارك ،فـــاس وسجلماســـة ودرعـــة
، وفـــــي الفتـــــرات المتـــــأخرة مـــــن اســـــتقرار اليهـــــود القادمـــــة مـــــن الســـــودان

  :نميز بين فئتين من التجار اليهودبالمغرب يمكن أن 
ر علــى تهــتم بالتجــارة الخارجيــة وهــي الفئــة الغنيــة التــي تتــوف الفئــة الأولــى

رؤوس الٔامــوال الكبيــرة ولهــا علاقــات مــع المخــزن وكانــت تحتكــر تصــدير 
  ...).الحبوب،الجلد والشموع ( المواد 

وهـــم تجـــار التقســـيط الصـــغار  ،تهـــتم بالتجـــارة الداخليـــة الفئـــة الثانيـــة  
حبــوب والتجــار المتجــولين وكانــت تجــارتهم تشــمل جميــع المــواد مثــل ال

  .والجلود والمعادن النفيسة
ع اليهــــــــود بفعــــــــل مســــــــاهمتهم الفعالــــــــة فــــــــي الٔانشــــــــطة اســــــــتطا 

وهــو مــا أهلهــا   )٨(الاقتصــادية مــن تحســين الوضــعية الاقتصــادية للمغــرب
فقد أحتل عـدد مهـم مـنهم "إلى تقلد مناصب سامية في  المخزن المغربي

مستشــارا لــدى مــولاي  أدوار بــارزة فــي الميــدان الدبلوماســي وكــان ميمــران 
مــع  ١٧٢١، كمــا تــولى بــن عطــار باســم المغــرب عقــد معاهــدة إســماعيل

                                                            
 ٢١٩الحسن الوزان،ص  ٦
 ١٢٠حاييم الزعفراني،المرجع السابق،ص  ٧
عصام البوستاوي،المعاملات الٕاقتصادية  اليهودية في مجال سكورة انطلاقا من  ٨

 ١٠ص ٢٠٠٤وثائق تاريخية ، بحت لنيل الٕاجازة 

بــين هــذه الفئــة  م لا عجــب إذا كــان القاســم المشــتركثــومــن . )٩("إنجلتــرا 
، ولا عجــب أيضــا إدا حمــاهم الملــوك وضــاعفوا علــيهم هــو الثــراء والغنــى

  .بالخصوص يهود فاس ن واحد ونقصد هناآ الجزية في 
أمــــا الٔاغلبيــــة الســــاحقة مــــن عامــــة اليهــــود فتعــــيش مــــن التجــــارة  

الصــغيرة والحــرف وقــد اســتمرت هــذه الوضــعية إلــى حــين رحيــل أغلبيــة 
ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة  ،م ٢٠عــن المغــرب عنــد بدايــة القــرن اليهــود 

 ١٩٥٦واسـتقلال المغـرب ١٩٤٨بعـد قيـام دولـة إسـرائيل "من العوامل 
وهكـذا  ،جرة الٔاغلبية السـاحقة مـن أفرادهـاوهبدأنا نشاهد تمزق الطائفة 

مـا يقـرب مـن  ذعلى مجتمع ظل مستقرا في البلد منحكم بالاختفاء نهائيا 
لكــــن الســــبب الرئيســــي هــــو قابليــــة هــــذه الطائفــــة لتبنــــي .  )١٠(ألفــــي ســــنة

كمــا  -الٔايديولوجيــة الصــهيونية والاســتعداد للالتحــاق بمــوطن أجــدادهم
م جعلهــم ينتظــرون اليــوم الــذي ســوف فتشــبث  اليهــود بــديانته -يــدعون

  .يرحلون فيه إلى فلسطين والاستقرار بها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقــد انتهــى تواجــد اليهــود بــالمغرب بشــكل شــبه كلــي بعــد فتــرات 
استقرار دامت أزيد من ألفي سنة، تمكنوا خلالها مـن تـرك بصـماتهم فـي 

،كما والثقافيـــة والسياســـيةوالاجتماعيـــة مختلـــف المجـــالات الاقتصـــادية 
ن العــــادات العديــــد مــــا بالســــكان المحليــــين وأخــــذوا عــــنهم أنهــــم تــــأثرو 
ســـوى ذكريـــات يعتــــز بهـــا يهــــود ولـــم يعــــد مـــن ذلـــك التــــاريخ  ،والتقاليـــد
المهـــاجرين وتـــدوي فـــي ومـــازال صـــداها يتـــردد كـــذلك فـــي روح  ،المغـــرب

عيــــة وفــــي مــــزاراتهم  الجما ،وغنــــائهم وفلكلــــورهم وشــــعائرهمموســــيقاهم 
  .لقبور أوليائهم المحليين

------------------------------------------------------------  
  

  :المصادر والمراجع
ـــــراهيم حركـــــات   ، الطبعـــــة الثانيـــــة ١ج :  عبـــــر التـــــاريخالمغـــــرب : إب

  .، دار الرشاد الحديثة١٩٨٤
ـــالمغرب : حـــاييم الزعفرانـــي  ـــاريخ(ألـــف  ســـنة  مـــن حيـــاة اليهـــود ب  -ت

ترجمــة أحمــد شــحلان وعبــد الغنــي أبــو العــزم، الطبعــة ) ديــن -ثقافــة
  .الدار البيضاء  ١٩٨٧الٔاولى 

عصـــــام البوســـــتاوي،المعاملات الٕاقتصـــــادية  اليهوديـــــة فـــــي مجـــــال  
 .٢٠٠٤سكورة انطلاقا من وثائق تاريخية ، بحت لنيل الٕاجازة 

  
مغاربــة، معــرض حقــوق الصــور الــواردة بالمقــال محفوظــة لمؤسســة التــراث الثقــافي لليهــود ال

  .٢٠٠٦نوفمبر   –الصور الفوتوغرافية التاريخية برواق المتحف اليهودي بالدار البيضاء 

                                                            
ار ابراهيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،الجزء الثالث ،الطبعة الٔاولى الد ٩

 ٤٨٢،ص ١٩٨٥البيضاء سنة 
 ٢٨٩حاييم الزعفراتي،المرجع السابق،ص  ١٠
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